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 دلالة الحمار في العالم القديم

 دراسة حالة فسيفساء الحمار المنتصر بمدينة كويكول الرّومانية
 

The symbolism of the donkey in the ancient world 

Case study the mosaic of the asinus nica in the roman city of Cuicul 
 

1رياض دحمان
 

 *  

 ، uelma.dzg-riad@univ.: dahmane lmai-E(، الجزائر) قالمة 1945ماي 8جامعة  1
 

 27/11/2022القبول:تاريخ   14/07/2022 :الإرسالتاريخ 

  :ملخص

 تاريخ استئناس الحمار وحضوره في مختلف حضارات العالم القديم سيما المعتقدحين تتبع 

مرافق للإنسان والآلهة على حد سواء، ومهما اختلفت نظرة الانسان  والحياة اليومية، يبرز دوره كحيوان

 
 

ده حضوره الإيجابي يوحي التي ترسم له أحيانا صورة سلبية كونه بليذ وغبي ورمزا للش
 
ر، إلا أن  ما يخل

ور المختلفة، ومنها ما  صوص القديمة والص  قه الن 
 
 بمكانته كرمز توث

 
امات منزل الحمار ط بع على أرضية حم 

لالة والر   فكر بكويكول، كحالة تحر ك  لا رسالة إ asinus nicaمزية التي ارتبطت به، وما الأشخاص لمعرفة الد 

 
 
عبير، وارتباط صفة الانتصار بمرك ب الحمار من خلال ربط العلاقة تجعل الأذهان تشتغل لمعرفة حقيقة الت 

ال لإبراز الد   ،وافقية بينهماالت   ومانيور الفع  وثني كان أو مسيحي، برسالة واضحة  ،للحمار في ذهنية الفرد الر 

 دة القراءات.الخطوط ومتعد  

 .رومانية؛ كويكول ؛ فسيفساء؛ حمار؛ رمزية :مفتاحيةكلمات 
Abstract : 

When you trace the history of the domestication of the donkey and its presence 
in various civilizations of the ancient world, especially belief and daily life, its role as 

an animal companion to both humans and gods emerges. As a symbol documented by 

ancient texts and various images, including what was printed on the floor of the 

bathrooms of the donkey’s house in cuicul, as a state that moves people’s insight to 
know the significance and symbolism that was associated with it, and asinus nica is 

nothing but a message that makes minds work to know the truth of expression, and 

the link of victory with the donkey by linking the harmonic relationship Between them 
to highlight the effective role of the donkey in the mentality of the Roman religious 

individual, whether he was a pagan or a Christian, with a message with clear lines and 

multiple readings 

Keywords: Symbolism; Donkey; Mosaic; cuicul; Romanian 
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 مقدمة  -1

على ، ى في عصرنا هذاصوص الأدبية لمختلف الحضارات وحت  قد يذكر الحمار في عديد الن  

 أ
 
الأذية، ذو الأذنان البارزتان ل المشاق وصاحب القدرة الهائلة على تحم  و البليذ، ه ذلك الحيوان ن

 
 
مه هذا الحيوان من خدمات تان يضرب بهما المثل في الحمق والغباء، والكل غير آبه بحقيقة ما قد  ال

  على مر  
 

عوب، بل وكان مصاحبا في معتقدات الأمم الوثنية لبعض آلهتهم، مثل العصور لمختلف الش

ماوية، يانات الس  ى في الد  ومان، حت  له سيت لدى المصرين، وبرياب وديونيزوس وفيستا عند الر  الإ

بعديد  ارتباطه بالمسيح عيس ى عليه السلام، فخص  حين ذكر الحمار لدى اليهود والمسيحيين 

في كل هذا يشار له نة، ذكر في القرآن والس  عند المسلمين الاشارات في مختلف روايات الانجيل، و 

 أتارة بالخير و 
 

ز لهذا الحيوان مقارنة مع باقي الحيوانات التي قد نجد ر. هذا الحضور الممي  خرى بالش

نين منذ استئناسها، هذا قليل الحدوث الس   بعضها في حضارة دون أخرى، لكن أن تستمر على مر  

 ت من هنا ولد  لا مع الحمار موضوع بحثنا، إ
 

تواترة دلالات ورمزية مرتبطة به، عوب المثقافات الش

ث مزية التي نتحد  بشكله وتصرفاته، بغبائه وذكائه، وبحضور المتناقضات المصاحبة له، فما الر  

 
 
مزية في فسيفساء الحمار المنتصر بمدينة ل؟، وبإسقاط معرفي هل حضرت الر  عنها وفيما تتمث

 .ها على لوحته؟از بر إكويكول؟، أم هي مخيلة الفنان حاول 

  رمزية الحمار في الحضارات القديمة -2

  وانتشاره الحمار أصل  -2-1

 إن  
 

فريقيا، في مصر رقية لا الامتداد الجغرافي لوجود الحمار في العالم القديم هو الجهة الش

 الانسان وهما : طرف استئناسهما من ودان، حيث عرف نوعان منه تم  وبلاد النوبة والس  

equus africanus africanus  

equus africanus somaliensis 

أنهما يعتبران  إلا  ،asinusلى الحصان وليس الحمار إيترجم  equusوان كان الاسم اللاتيني 

وفي فترة لاحقة لاستئناس هذا  ،الجنس الحيواني الأقرب للحمار الحالي في شكله وبنيته المرفولوجية

 النوع عرفت أنواع أخرى في أنحاء شتى متفرقة من العالم مثل:

equus hemionus   الحمار الأسيوي وequus kiang  من التبت، لكن هذه السلالات لم

 ولم تستمر في الانتشار بشكل واسعتنتشر 
 
تي أجريت على الحمض النووي لـ ، فالأبحاث الحديثة ال

عرف على أن  أصل الحمير المنتشرة حاليا هي امتداد للسلالة  52حمار من  4273 دولة ، جعلت للت 

أنواع الحمير الي ويبين الجدول الت  الحمار المصري القديم سالف الذكر. النوبية والصومالية من 

 
 
 (YILMAZ, BOZTEPE, & ERTUGRUL, 2012, p. 266) تي عاشت في العالم القديمال
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 أنواع الحمير مكان عيشها في العالم القديم 

 equus onager عوديةيران وسوريا وشمال الس  إ

 equus hemionus هرين ووسط آسيابلاد ما بين الن  

 
 

 equus asinus atlanticus رقي للأغواط بالجزائرالجنوب الش

 equus asinus somaliensis ومال، أثيوبيا، كينياالص  

 equus asinus africanus ودان وأريتيريامصر والس  

 equus asinus kiang الهند والنيبال

 
 
رت سلالته ذي عرف انتشار واساعا في العالم القديم واستموبخصوص الحمار الافريقي ال

تي الهولوسان وعند تصف  ه خلال يذكر كامبس أن  اريخية، في العصور الت  
 
حنا لقائمة الحيوانات ال

وع يظهر الحمار ديم الأعلى والعصر الحجري الحديثتعود الى العصر الحجري الق ، الى جانب هذا الن 

ى العصر الحجري  asinus mauritanicusالموريطاني  خري حت  ،لكن هذا الأخير لا يظهر في الفن الص 

عين يسجل نوعان من الحمار الأطلس ي وجدا ب وفي الجزائر   (CAMPS, 1984, p. 376) الحديث

 (CAMPS, 1984, p. 375)بوشريط، ينسب كل منها لمكتشفة 

Equus dolichohippus numidicus arambourg 

Equus asinus tebti  

 الحضارة المصريةالحمار في  -2-2

سنة، سابقا بذلك الحصان في  6000عرف الحمار في مصر القديمة منذ ما يقارب 

ل،  اقة منها، لما له من قدرة التحم 
 

ة الش الاستئناس، واستغل في مختلف الأعمال اليومية خاص 

 فكان شريك الانسان في تنقلاته ومهامه.

يني والمعتقد المصري القديم، اذ الد   ورة التي ارتبطت به انعكست لتشمل الجانبهذه الص  

 
 
ة.توث  ق البرديات ورسوم جدران المقابر ظهوره في وضعيات عد 

 
 
انية بصورة ويظهر في الكتابة الهيروغليفية بصورتين، الأولى مماثلة لشكله الطبيعي، والث

عبير ت  كاثر، وان كان للر عن معنى واحد مرتبط بالخصوبة والت  قضيب ذكري تختلف أشكاله ليعب  

وان كان هذا الأخير قليل  -ذا كان المقصود صغيرهإصوير يختلف ، والحال ذاته نثى الحمار فالت  أعن 

لى نوعه مثل ما إ، من جهة أخرى  بعض تلك المصادر  تشير -صوص المصرية القديمةالظهور في الن  

 
 
لى مشهد إيشير  بمحافظة الجيزة، والذي بميت راهينااني المكتشف وجد على نصب أمينوفيس الث

رية لى عددها الكبير، ربما المقصود هنا الحمير الب  إصيد الحمير، وخلفها يتطاير غبار كثيف مشيرا 

ر على لى جانب مشهد آخر مصو  إ، (CLOSSE, 1998, p. 28) التي سكنت المناطق شبه صحراوية

 .هابوجدران معبد رمسيس الثالث بمدينة 
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ر على جدران عر  وفي محاولة للت   ف على الدور الحقيقي للحمار في مصر القديمة، فإن  ما صو 

ة ما ارتبط بنقل المحاصيل وهذا لقدرته على  المقابر يشير الى استغلاله في أعمال الحقول، خاص 

المرتبطة ور ما يحاكي قطعان الحمير وسيلة فعالة لذلك، ومن الص   جعلت منهل أثقال كبيرة تحم  

بزاوية الميتين  khones أو المكتشفة بقبر خونس leydeليد  المكتشفة بمصطبةراعي تلك بالعمل الز  

(CLOSSE, 1998, p. 29) ، حدى جدران قبر  انختيفي موالا  في مصر إومشهد الحرث المكتشف على

شراف أولم يقتصر دوره عند هذا الحد بل واستغل في نقل بعض  .العليا بين أسوان والأقصر

 Ourkouhouأوركوهور على جدران مصطبة المجتمع المصري القديم، ويشهد على ذلك ما صو  

ر بق  بسقارة. Niânkhkhnoumر  نيانخنوم ببالجيزة والمشهد الثاني صو 

ض أعضاء الحمار لة على ورق البردي استعمال بعمن جهة أخرى تشهد الوصفات المسج  

طبيب، مثل الكبد، الخصيتان، الدم، العظام ...الخ، على الرغم من أن  لحمه لم يستهلك من في الت  

ولم يقتصر حضوره في الوصفات  .ناعة الجلديةولم يستعمل جلده في الص   ،طرف المصري القديم

حرية أو تلك المرتبطة بعالم الغيبيات، وهو ما وجد في ى الى الوصفات الس  الطبية فحسب، بل تعد  

 (CLOSSE, 1998, p. 34) حداها وصفت لحماية ورعاية رضيع ولد قبل أوانهإ

بجسم انسان ورأس حمار، على غرار  صوير الجنائزي شخصيات ميثولوجيةكما يظهر الت  

 
 
ر على ورق ره حاملا سحلية بيده، ومشهد آخر صو  ذي يصو  ذلك المكتشف بقبر توت عنخ آمون، ال

  (VANDENBEUSCH , 2020, p. 126)  حادة ةملا بيديه سكيناالبردي ح

وهو في الميثولوجيا  ،القديمة بعبادة الاله سيتوكثيرا ما ارتبط الحمار في المعتقدات المصرية 

 
 

ليه مثل العواصف والعنف ...، وعرف إر وما يشير المصرية أخ الاله أوزوريس، ويرتبط اسمه بالش

، وفي الأخير ينتصر حورس على سيت يرمز للخيرائم مع الاله حورس الذي بقتله أخاه وصراعه الد  

 
 

 (.1تعليق ر)معلنا انتصار الخير على الش

 
 
شابه وارتباط الحمار بالإله سيت لم يكن اعتباطيا، وان لازمه في كثير من الأحيان بفعل الت

نيسا للإنسان في مختلف استغلالاته، ألته ليكون غم من خصائص الحمار التي أه  بينهما، على الر  

 
 
ليس في  شابه بينه وبين الاله سيتلكن هذه المكانة لم تشفع له في نظر الميثولوجيا بحكم الت

شبه الو أحراوية الأفعال ولكن في ارتباطه بخصائص بيئية، فالحمار عرف في المناطق القاحلة الص  

 
 

رر، وهنا يلتقي مع الاله رور والخوف والض  صحراوية، وهي في نظر المصري القديم أرض مليئة بالش

 .لاها لهذه المناطقإهو الآخر  أضحىسيت الذي 

 
 

  ر يلتقي الحمار وفي جانب الش
 

له سيت المحب ريرة مع الإبصوته المزعج الجالب للأرواح الش

يذات سحرية لإيقاف جبروت سيت ودرء للضوضاء والفوض ى، وقد استخدم المصري القديم تعو 
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دت رقبته يه مقيدتير في بعض المشاهد برأس حمار راكعا وذراعذ صو  إشروره،  ن خلف ظهره، وقي 

 بسلسلة، وهي إشارة الى الخضوع والهزيم
 

  (CLOSSE, 1998, p. 36) ر ة والانتصار على الش

 
 حدى جانبيه الاله سيت برأس حمار ،إر في نصب يعود للفترة الفارسية يصو  .:01ورة ص

 (CLOSSE, 1998, p. 36)المصدر 

ودرع  ،برأس حمار حاملا بيده اليمنى سهم وفي مشهد آخر مخالف لسابقه، يظهر سيت

كما احتوت جدران قبور دير المدينة على صور للحمير منها ذاك  بالأخرى في حالة استعداد للنزال.

 الذي يصو  
 
جانبهما نص  ىلإالأفق ويعلوه قرص شمس و رمز سود فوق رأسهما ر حمارين بدل أ

 
 

شروقها في الأفق، ورجل وامرأة واقفان في حالة مس عند بالهيروغليفية محتواه صيغة العشق للش

 (VANDENBEUSCH , 2020, pp. 86-87) تعبد وذهول 

 
 ير المدينةد: تصوير جداري يبرز على احدى جانبية حمارين وجد بقبر نختامون ب02صورة 

 (VANDENBEUSCH , 2020, p. 86) المصدر  
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 الحمار في بلاد ما بين النهرين -2-3

 
 
 عرف الحمار في بلاد ما بين النهرين في الألف الث

 
ا النوع انية قبل الميلادالثة وبداية الث ، أم 

غم من ، على الر  equus africanusفي مصر  االذي استأنس فكان الحمار الافريقي الذي عرف سابق

 وجود أربعة أصناف كانت 
 
وهي أكبر  ل من الحمير والأحصنة والحمير البرية التي لم تستأنس،تتشك

 .(LAFONT, 2000, p. 208)  حجما من الأليفة إلى جانب البغال

 تفر  تالذي  ANSEومريين بصفة عامة بلفظ ر عن الخيول عند الس  ويعب  
 
ادية خمسة ع عنه في الأك

 (LAFONT, 2000, p. 209) معاني

 ANSEالخيل عامة 

  الحمار المستأنسANSE LIBIR (equus asinus) 

  الحمار البريANSE EDINNA (equus hemionus) onagre 

  الحصانANSE SI-SI/ ANSE KURRA (equus caballus) 

   ن من الحمار المستأنس والبري البغل )المهجANSE BARXAN (equus asinus+ equus 

hemionus) 

   الحصاننثى أالحمار المستأنس و ن من البغل المهج ANSE GIR NUN.NA (equus 

assinus+ equus caballus) 

، والنص الاحصائي الذي وجد نصوص القديمة مثل نصب فوتور بمدينة أور وتشير ال

 ية هي الأخرى استأنست خلال الألفالبر لى أن  الحمير إبدرهام وما وجد من عظام في تل الأسمر، 

 
 
 الميلاد.الثة قبل الث

حدى الأمراء إر صو  يحدى المشاهد على غمد سكين من الذهب، إوتظهر مكانة الحمار في 

العموريين ممتطيا حمارا على ما يبدو، ويقابله قطيع من الحيوانات الى جانب سمكة ربما هي 

  (LAFONT, 2000, p. 215) مشهد صيد واحتفال

 
 
، حيث ورد في Mariقة بتقديم الأضاحي لملوك ماري وارتبط الحمار في المراسلات المتعل

ن أعلى  (hiyarum sa salimim)احداها تقديم جحش وليس ش يء آخر كعربون تحالف أو سلام 

  (LAFONT, 2000, p. 216)م الأضاحي داخل المعبد تقد  

ويرتبط ظهور لفظ الحمار في الأساطير العراقية القديمة بالحب والعلاقات الجنسية وكل 

لى العالم إلهة عشتار)إنانا( ما له علاقة بالخصب، ففي أحد النصوص الآشورية التي تروي نزول الإ

 عالم الأحياء، خاص  في الأموات( وما تركه من أثر  )عالمفلي الس  
 
 ة ما تعل

 
 لدىكر بالأنثى ق بعلاقة الذ

 نكي:إالانسان والحيوان، فعلى لسان أبسوكال)وزير الآلهة ورسولهم( في خطابه مع 

 ،رض اللاعودةألى إ" منذ أن نزلت عشتار 
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 ،ح الحمار الأتانلم ينز الثور على البقرة ولم يلق

 ،جل الفتاةم يضاجع الر  وفي الحي ل

 .(88، صفحة 2002)حنون،  جل في مخدعه والعذراء عن جنبهافالر  

النص ثلاث شخصيات، الأولى عشتار كرمز للحب والعلاقات الجنسية وما  هذايظهر في 

 
 
 خل

 
 ور كرمز للقوة وارتباطه فه غيابها من أثر على هذه العلاقة، والث

 
ره من خيرات بالأرض وما توف

ح" فهو في نظر الآشوريين والحمار كرمز للخصوبة والانجاب والت  
 
كاثر، لذلك ذكر مقترنا بالفعل " لق

  والد، فغياب عشتار عن هذا العالمذو علاقة مباشرة بالت  
 
دأبت عليه الخليقة  فيماأثرا بالغا  فخل

 البيولوجية.من ممارسات طبيعية تفرضها الحتمية 

 ومانيالحمار في المجتمع اليوناني والرّ  2-4

ومانية كان الحمار أقل مكانة من الحصان الذي ارتبط اسمه في المجتمعات اليونانية والر  

حدى طبقاته مرتبطة به وهي الفرسان، لكن الحمار إالمجتمع جعل  ى أن  بالمعارك والأسر النبيلة، حت  

أو عمال المزارع المتعبة، أو أليه الا في حالات العمل الشاق كنقل الحجارة من المحاجر إلا يلتفت 

عمال مشينة لا أقليل من شأن الأشخاص في حال ارتكابهم جانب السخرية والت  يرتبط اسمه ب

 .يقبلها المجتمع

أو الزانية( أن  المرأة المرتكبة للمعصية )المومس  (PLUTARQUE, 1844, p. T II) ويذكر بلوتارك

 ترك
 
 ب فوق ظهر حمار بالمقلوب )ملتفتة الى الخلف( وت

 
شهير بها وجعلها عبرة سار في شوارع المدينة للت

 
 
معة مدى الحياة، بل وتمنع حتى من سيئة الس   (Onobatis)بت حينها بـ أونوباتيس ق  لغيرها ، ول

 لى الموت من طرف زوجها وهو ما يبيحه القانون الأثينيإانية وقد يؤدي بالز  لى المعابد، إخول الد  

(MITTON, 1905, p. 12) ،   جال نصيب من لم يكن هذا الفعل مرتبط بالنساء فقط بل كان للر

ناسلي وعرضهم على الجمهور وهو ما يعرف بـ تر العضو الت  قوبة، فأحيانا قد تكون العقوبة بالع

واستمرت عادة حمل المذنب على ظهر حمار    (MITTON, 1905, p. 13) (Paratisme)باراتيزم

 
 
ذ يجبر على إجريس، من ، ففي العصر الفاطمي كانت هذه العقوبة تسمى بالت  شهير به مع الز  والت

 لباسه عنوة رداء إبالمقلوب و  ركوب ظهر حمار 
 

)سعيد مال الله  هرةمزركش بالألوان يسمى رداء الش

 . (303-263، الصفحات 2014و عطية الحداوي، 
 
ق وفي العهد العثماني، كان مفطر رمضان يحل

يحمل بالمقلوب على ظهر حمار ووجهه و ة إذا كان شابا قوي البنية، خاص   ،نصف لحيته وشاربه

 لى ذيله، ويعم  إمتجه 
 

ذبيحة ويضعون على كتفيه جلدها ويطوفون به  ءخص بأحشامون هذا الش

 
 

 (19-18)سمير فهمي، د.ت، الصفحات زقة وارع والأ في الش

بين الأشراف والعامة، فعند الأشراف وماني اختلفت ناة في العصر الر  بالعودة الى عقوبة الز  

ر صنفها، لكن اختلف الحال في العصر في العصر الملكي تركت العقوبة بيد الزوج وهو من يقر  

 poena capitalisو الموت أ  multaا الغرامة الجمهوري حيث عرفت ثلاثة أنواع من العقوبات، إم  
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لكن الحال يختلف عند العامة، بل وتكون أكثر تأثيرا، ،  repudiation (MITTON, 1905, p. 14)أو 

فالمرأة المذنبة بالجرم المشهود تبعد عن المدينة وتعرض للاعتداء من طرف رجال أشداء كل حسب 

دوره، وقد تكون العقوبة كما وجدت عند الكمبانيين، في هذه الحال تجرد من ثيابها وتحمل فوق 

 ,MITTON, 1905) حمار ويجوب بها كامل شوارع المدينة وصولا الى الفوروم وتعرض للعامةظهر 

pp. 15-16) 

نه لم يكن بهذا أرى شباختصار عن اشراك الحمار في عقوبة المذنبين، من جهة أخ اهذ

 لإزالةنافعا حليب الأتان  فكانالقدر من الانحطاط، اذ استخدم في كثير من وصفات التجميل، 

عن بوبي زوجة نيرون  ى، ويرو عين، وترطيب البشرة وتكثيف الشعرتجاعيد الوجه وانكماش ال

ر لهأنها كانت تأخذ حم  
 
ملية أكثر من ه العذامها يوميا في حوض مليء بحليب الأتان، وكانت تسخ

 (RIPOSTELLI, S.D, p. 14) أتان 500

ال فيها لطرد للحمار دور فع   ،حرة الى استخدام وصفات سحريةويلجأ العرافون والس  

 
 

 الش
 

مامي الأيمن في صناعة ريرة، فهو معالج للوسواس، فاستخدم حافره الأ ياطين والأرواح الش

 خواتم تحث على 
 

 ه عليهم، أو النوم على جلدهدياطين، ومنع الخوف على الأطفال بوضع جلطرد الش

(DEONNA, 1956, p. 647).  أكما 
 
 س حمير.ؤو ن من رؤية الأشخاص بر ن  دموع الحمار تمك

 من جهة أخرى ارتبط الحمار بالعالم الس  
 

 ريرة فلي الذي تسكنه الأرواح الش
 

ذ إياطين، والش

ر في هيأة ديونيزوس وانتقل على ظهر حمار  kanthiasتروي الميثولوجيا أن  العبد كانتياس 
 
لى إتنك

 .midias ومدياس sileneالعالم السفلي بعد موت سيلان 

لى دور الحمار إير الدلائل المادية التي تشلى الميثولوجيا اليونانية والرومانية فإن  إوبالعودة 

ر على جدران المنازل والمباني ، فما صو  قليلة تعد  شعوب هذين الحضارتين عتقدات في مومكانته 

دا رضياتها من مشاهد فسيفسائية يغيب فيها هذا الحيوان بشكل واضح، عأالأخرى وما وجد على 

ن إالانسان في تنقلاته ونقل مستلزماته، و  لىإ، على الرغم من كونه الحيوان الأقرب البعض منها

رافق المعبودات من  لى ماإرجوع ة والميثولوجية، وبالحضوره لافت للانتباه في الكتابات الأدبيكان 

 ،المفترسة في مشاهد الصيد اتحيوانات قد نجد الأسماك والحيتان ومختلف الطيور والحيوان

 والأليفة في مشاهد الحياة اليومية.

قدرة سمعه، وهي ميزة الآلهة والمخلوقات وان كان الحمار يعرف بأذنيه الكبيرتين مما يزيد في 

، فهم يسمعون ما يدور حولهم في عالم الآلهة لى البشر الأقل منهم مكانة وقدرةالخارقة المتفوقة ع

مار دور مخالف لما تواترت وحتى البشر، فهي بذلك رمز الكمال، ومنه لا يستغرب أن يكون للح

 ، فقد يكون رمزا للحكمة وتمييز عليه المفاهيم
 

 الذهبيواية الحمار وهو ما تناولته ر ر، الخير من الش

خرية واستصغار هذا الحيوان، بل له من لى حمار لم يكن لغرض الس  إل لوكيوس لأبوليوس، فتحو  



 دحمان رياض

485 

لى أصله البشري كان مصحوبا بمخالطة إلالة ما يثير حفيظة البشر ، فتنقلاته بحثا عن العودة الد  

 .يخفونه في سرائرهم ما بهم في مشواره فسمع منهم الكثير وعرف ما يعلنونه و  لتقىاأناس 

 إويصاحب الحمار الكثير من المواضيع الديونيزية التي ترمز 
 

هوانية، فإذا كان لى الفر ح والش

مصدر نشوته الكروم، فقد ساهم الحمار في غراستها  ،رورله الخمر والغبطة والس  إنيزوس ديو 

 الخمر.فعال في انتاج  له دور  فهو من الأساس المزارعين،انب لى جإوتلقيمها 

أفروديت  )ابن Priapeلاحتفالات التي تقام على شرف الاله برياب الحمار باويرتبط ظهور 

ز من طرف الكهنة  م قربانا و القائمين على الاحتفال، ليقد  أوديونيزوس على الأرجح( حيث كان يجه 

 للإله، وفي هذه الاحتفالات 
 
سوة ترتدين ملابس الرقص ويعزفن على مختلف الآلات كانت الن

 يتين هما:الموسيقية، ويرتبط هذا الطقس بالحمار في خاص  

برياب في  ى فيستا، ومن جهة أخرى ير  هةبسبب ما فعله حين محاولة برياب مضاجعة الال

ليها قضيبه، إلاها للخصوبة التي يرمز إالحمار المنافس له بسبب ما يمتلكه، فبرياب يجد في نفسه 

لعين والحسد وذلك بتحويل نظرة الأشخاص نحو عضوه الفاضح االذي أضحى صفة للوقاية من 

 
 
، vestalia، وفي المقابل كانت تقام في روما احتفالات  (EPHREM, 2018, p. 150) خريةد الس  مما يول

 
 
غتصاب من طرف إفيستا من محاولة  ةنقاضه الالهإل فيها الحمار دور البطل تكريما له بسبب يمث

وهذه الاحتفالات كانت ، (BURKHALTER, 2013) يقظها من نومها بفعل صوته العاليأحين برياب، 

  ،اسع من شهر يونيو تقام في الت  
 
 حول أعناق الحمير .قون الخبز وكان الخبازون يعل

 ماويةيانات السّ الحمار في الدّ  2-5

 الحمار في  2-5-1
ّ
  راث اليهوديالت

 الحمار في الد  
 
 ذ تروي أساطيرهم أن  إصهم حسب اعتقادهم، يانة اليهودية مرتبط مع مخل

المنحدر من نسل داوود الذي عاد  ة عودة زربابل"المسيا" سيأتي راكبا على أتان، وهذا يظهر في قص  

دة حدى طوائف اليهودية المتشد  إراكبا الى أورشليم فوق ظهر أتان، من هنا تأتي طقوسهم ففي 

 يقومون بتزين حمار ورفعه تأكيدا لفكرة قدوم المخلص راكبا على حمار.

يستثنى هنا  شاة،لى الله بذبح إون ، فيتقرب  ليهود طقس نذر عند ولادة بكر لهمكما كان ل

ب كل فاتح ك تقدم للر  ن  إ" 13ن يكون قربان فيعوض بحمل، هذا ما روي في سفر الخروج أالحمار 

ن لم إب، ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة و رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للر  

 .ولادك تفديه"أنسان من إتفده فتكسر عنقه، وكل بكر 

خاص بالمقدسات ـ باب الأبكار )بكوروت( يتحدث عن أحكام فدية  ونجد كذلك في التلموذ جزء

 .الحمار

 
 
ا عن سبب استثناء الحمار من الفدية، هو أن  بني إسرائيل لم ا خرجوا من مصر كان قد أم 

 عندهم.فحاز على مكانة لديهم جعلته استثناء وزادته رفعة وارتقاء  الحمار،ساعدهم 
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، وهو طقس استبدال الحمار بحمل صغير أو (Safek Peter Chamor)ويحتفل اليهود بما يسمى 

 طفل.

اليهود مدينون للحمار حسب ما روي في قصة شمشون الجبار الذي استطاع قتل  ن  أكما 

ن أتان أكما تناقلت الأساطير اليهودية  ليهم،إلف فلسطيني بفك حمار وجده في طريقه أكثر من أ

  . (2018)كنجي،  ب الذي لم يستطع هو من رؤيتهلها القدرة على رؤية ملاك الر   بيهم بلعامن

 المسيحيين دالحمار عن 2-5-2

 ألا إرغم المكانة التي حض ي بها الحمار عند المسيح عيس ى عليه السلام، 
 
ه لم يكن رمزا ن

رمزيتها ضاربة في المعتقد المسيحي ودلالتها مرتبطة تباعه، عكس الكثير من الحيوانات التي كانت لأ

كل واحدة منها لها  ،بتعاليم المسيحية، مثل الغزال والأرنب والحمامة والأسد والنسر ....الخ

لى وجود علاقة بينها وبين الفرد إو حركات وأفعال جعلت الفكر المسيحي ينقاد أخصائص بنيوية 

فات المثالية للعلاقات البشرية الخالية المسيح وأتباعه الص   ن، الذي يرى في صورةالمسيحي المتدي  

 .من الدنس الدنيوي 

  افاتخذو 
 
ل، وهو ما جعل من الطاووس رمزا للخلود كون جسده لا يتلف بعد موته ولا يتحل

)دعاء  ومانية هيرا تجعل منه مرافقا لها بعد أن ولدت من ذيله حسب ما ترويه الأساطير لهة الر  الإ

 (155، صفحة 2009محمد، 

يد ماء في شكل حمامة أثناء تعميد الس  والحمامة كرمز للروح القدس التي هبطت من الس  

، صفحة 2009)دعاء محمد،  المسيح في نهر الأردن، حسب ما ورد في سفر التكوين من العهد القديم

153) 

 
 
وفي المسيحية  ،قافات القديمة رمزا للإعمار، فهو كذلك رمز لليقظةوإذا كان الأرنب في الث

، صفحة 2009)دعاء محمد،  الوثنية ومانيةرمز لانتصار المؤمن المطارد من قبل الحكومة الر  الباكرة 

 .رمز لانتصارها على الجسد. وإذا ارتبط بالسيدة مريم العذراء فهو (164

 ص بأتباعه من جهة أخرى،لى الخصم المترب  وإيد المسيح من جهة ة الس  ورمز الأسد لقو  

ه الحيوان الوحيد في اعتقادهم وحسب ما يرويه انجيل يوحنا أن   كونهخذ الحمل رمزا للمسيحية وات  

 .(172، صفحة 2009)دعاء محمد،  الذي له القدرة على فتح الكتاب المقدس بسبعة أختام

ا الحمار موضوع بحثنا فقد  وهناك الكثير من الحيوانات التي لها دلالة في المسيحية، أم 

أورشليم "ولما قربوا من  لى بيت المقدس وهو ما يرويه العهد القديمإصاحب المسيح في دخوله 

اذهبا إلى القرية عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين، قائلا لهما  لى بيت فاجيوجاءوا إ

وإن قال لكما أحد  التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما وأتياني بهما

، فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل فللوقت يرسلهما ،ب محتاج إليهماشيئا، فقولا: الر  
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-1"21)انجيل متى "ذا ملكك يأتيك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان قولوا لابنة صهيون: هو 

5.) " 

من خلال رسم شخص  لمعبودهم؟ويروى عن المسيحيين اليونانيين أنهم كانوا يتقربون 

يعبد يسوع"، هذا ما نجده أيضا في  alexminosمصلوب برأس حمار ومكتوب عليه" ألكسمينوس 

الجدارية )الغرافيتي( بروما وتلك المحفوظة بمتحف البالتان منقوشة على ألواح من الرخام  الرسوم

  (DE MELY, 1908, pp. 82-92) وأخرى من الحجر الجيري 

 ومن شدة العلاقة بين الحمار والمسيحية كان رجال الكهنوت يشد  
 

عب المسيحي دون على الش

 )البشر ل الى حمار كأفضلية لهم على حو  بالت  
 
 (. ورشليم الحقيقيأبحمار  شبهالت

 الحمار في الدين الإسلامي  2-5-3

لى إذ ذكر كحيوان ينتفع به الانسان إ ،ورد ذكر الحمار في القرآن الكريم في أكثر من موضع

إبراهيم عليه السلام ، وذكر في قصة ذاك الذي حاج 8جانبه الخيل والبغال في سورة النحل الآية 

صِدْ وجل"  ، وضرب به المثل في صوته المنكور في قوله عز  259 الآية في سورة البقرة
ْ
يِكَ  فِي وَاق

ْ
 مَش

ضْ  ض 
ْ
رَ  إِن   ، صَوْتِكَ  مِنْ  وَاغ

َ
نْك

َ
صْوَاتِ  أ

َ ْ
صَوْت   الأ

َ
حَمِيرِ" في سورة لقمان  ل

ْ
 19ال

 
ق شمس الدين ، وعل

  ":القرطبي في تفسيره فقال
 

تيمة وكذلك نهاقه، ومن استفحاشهم والحمار مثل الذم البليغ والش

ى عن الأشياء صريح، فيقولون طويل الأذنين، كما يكن  ون عنه ويرغبون عن الت  لذكره مجردا أنهم يكن  

 المستقذرة".

  
 
مْ  "51-50رون للخير في سورة المدثروضرب به المثل في المشركين الذين يكرهون ويتنك ه  ن 

َ
أ
َ
ك

 ح  
ٌ
نْفِرَة

َ
سْت رٌ م  تْ ، م  ر 

َ
سْوَرَةٍ"، كما ضرب به المثل في حمل ما لا ينتفع به من علم في قوله تعالى  مِنْ  ف

َ
ق

 م"
َ
وْمِ ث

َ
ق

ْ
ل  ال

َ
سَ مَث

ْ
سْفَارًا ۚ بِئ

َ
حِمَارِ يَحْمِل  أ

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
وهَا ك

 
مْ يَحْمِل

َ
م  ل

 
 ث

َ
وْرَاة وا الت 

 
ل ِ
م  ذِينَ ح 

 
ذِينَ  ل  ال

 
ال

وا ب 
 
ذ

َ
ينَ  ك الِمِ

 
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
 يَهْدِي ال

َ
ه  لا

 
هِ ۚ وَالل

 
 . 5" الجمعة الآيةبِآيَاتِ الل

 
 

حيحين ياطين، فحسب ما ورد في الص  وفي الحديث الشريف ربط نهيق الحمار بظهور الش

)مسلم والبخاري( أن  النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من 

 
 

 ن فإنها رأت شيطانا".يطاالش

ة مواقف ارتبط فيها اسمه وحضر غير أنه لم يكن بهذا القدر من الاستنفار، فقد شهد عد  

كَ  259 ة فيما تعلق بالمعجزات، فقد ورد في سورة البقرةبدنه خاص  
َ
جْعَل رْ إلى حِمَارِك ولِنَ

 
ظ " وانْ

زَيْر الذي أماته الله عزل وجل   عام ثم أحياه. 100آيَة"، وهنا إشارة إلى إعادة بعث حمار ع 

المعجزات أيضا ما ذكره ابن تيمية في كتابه" الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء  ومن

ذي توضأ فأحسن وضوءه وصلى ركعتين 
 
، تعالىدعا الله و الشيطان"، عن ذلك الرجل الورع ال

-222، الصفحات 2007)ابن تيمية،  ، فحمل عليه متاعهفأحيا له حماره بعد أن قض ي في الطريق

223). 
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ه قض ى مباشرة بعد وفاته.  وارتبط
 
الحمار بمرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن

 أومن أشهر قصص حماره وكان اسمه عفير 
 
ه كل

 
م رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعفور، أن

 
 
مع نوح في السفينة فقام إليه  ه كانفقال : " بأبي وأمي أن  أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أن

نوح فمسح على كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، قال عفير 

بغض النظر عن صحة الحديث من عدمه، فالعبرة تستشف   فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار".

 ر  في ثنايا الخطاب.اخذ به وحضور الحممن تواتر الأ 

 لى حالإنتقال من عالم الى آخر ومن حال الحمار في الا دلالة  - 3

حين تصفحنا لتاريخ الحمار وحضوره في مختلف الحضارات القديمة، يظهر ارتباطه بعالم 

 
 

نفس البشر، وحين أعبير عن غايات تسكن كان للت   إذاة كثر من ارتباطه بعالم الخير، خاص  أر الش

  ابر علىالص   ذيراد به ذلك الحيوان البلي
 

ل الحمار على قاء والحامل لأثقال فوق أثقاله يتحص  الش

 
 
 بعض الث

 
 اكنة في العالم الس  ياطين الس  ناء، ويخرج من دائرة الش

 
لا لذي تحكمه الفوض ى وافلي ال

 
 
صوص الميثولوجية وتذكر الن   ،ه الاله ست عند المصريين ذي حكماستقرار، وهو نفسه العالم ال

ماوي لم يجد الس   الإلهفلي، فهذا العالم الس   إلىرع حين انتقاله  لهالإللحمار حضور فيها مع  أن  

 إسوى الحمار ليكون مرافقه وأنيسه 
 

فر ل لشقاء الس  ، وهنا يبرز الحمار المتحم  رورلى عالم الش

 ومتاعبه من جهة، والمتحم  
 

. ويظهر الحمار في انتقال ر من جهة أخرى ل لأقص ى درجات الش

 ن  أمن كتاب الموتى، ب 40الحمار من الفصل  الأبدي، فتشير  تعويذة صد  الأشخاص الى العالم 

 , VANDENBEUSCH) خرى والابتعاد عن الموت مرة ثانيةمنى استمرار مسيرته في الحياة الأ المتوفى يت

2020, p. 113)  

حمار، والكل يركب الموت جاثمة فوق ظهر  إلهةرت ويظهر في الحضارة الآشورية حين صو  

 أو  عالم الموتى أو الخلود، إلىقارب العبور فوق نهر الجحيم، وهنا رمزية الانتقال من عالم الأحياء 

 لالعا
 
 ذي تسكنه الن  م ال

 
 اهرة من عالم الأ فوس الط

 
الموت  إلهةر والغل، وعبور حياء الذي يعتريه الش

، هو أكثر العارفين بخبايا الأشخاصعلى معرفة هذا الأخير للعالمين، فما له دلالة ن  إار مفوق ظهر الح

ر على ظلمهم، فهو بف تصرفاتهم، وسمع منهم الكثير وصومعاملاتهم ومختل مذ صاحبهم في تنقلاتهإ

 
 

 .اهد على كل متوفى حين انتقاله الى العالم الأبديالش

له ديونيزوس وكذلك الساتير الحمار مع الإ ومانية ارتبطوالر  وفي الميثولوجيا اليونانية 

 
 
ح على ظهر حمار، بل ويظهر حيانا يترن  أر دائما مخمورا، و ذي يصو  سيلان، وكمقاربة مع هذا الأخير ال

على  ةعلى الرغم من امتلاكه حكمة كبيرة وقدر ، (DEONNA, 1956, p. 638) حمارفي رأسه أذني 

  إلىراية انتقلت معرفة الماض ي والمستقبل، هذه الد  
 
ذي بدوره ارتبط حضوره بعنصر الحمار، ال
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بين ماض ي الأشخاص وحاضرهم ومستقبلهم، بفضل أذنيه الطويلتين ورؤيته لشخصيات  الوصل

 لا يمكن للبشر رؤيتها.

 
 
شك

 
ضحة عن انتقال ل الدرامي تعطينا رواية الحمار الذهبي لأبوليوس، صورة واوفي الت

ل الى طائر، حو  لى حمار بسبب فضوله ورغبته في الت  إل لى آخر، فلوكيوس المتحو  إالانسان من حال 

، ودخل بعدها لى حمارإلته و  عويذة التي استعملت حكان عكس ما رغب فيه، فالت   ما حدثلكن 

دخلت يدي في العلبة، كر قائلا:".. وأذ لى هيئته الطبيعية، وفي هذاإفي مغامرة الخلاص والعودة 

وغرفت كمية معتبرة من المرهم ودهنت بها جسمي..... لم ينم لي زغب قط ولا ظهرت لي ريشة 

عضائي في هذا الوضع كل أ لتم  أاضح وأصبح خشنا.......وعندما تو لكن شعري نما بشكل  واحدة،

  (108-107، الصفحات 2008)أبوليوس،  اليائس، لم أر نفس ي طائرا، بل رأيت نفس ي حمارا ..."

لى إنقل ومصاحبة الانسان من جهة، و لى حمار راجع الى قدرة هذا الأخير على الت  إل لوكيوس وتحو  

كون الحمار عاش عديد المغامرات جعلته يعرف طبائع البشر ومكنوناتهم، ومعرفة حقيقة 

؛ وما يمكن استخلاصه من رواية الحمار الذهبي (259، صفحة 2018)كريدات، جانفي شخاصالأ

 هو جدلي  
 

ر، هذا الأخير حسب ما ذكرنا سابقا كان حاضرا في عديد المواقف مع الحمار، ة الخير والش

 
 

ذيب، بضربه بالهراوات عل بأبشع أنواع الت  ر من جانب البشر الذين عاملوا لوكيوس المتحو  وهنا الش

 ض:" وراحت تذ يقول إوفتق جلده، 
 

، 2008)أبوليوس،  جر.."ربني ضربا شديدا بهراوة من فروع الش

لم أ نما راح فوق ذلك يضربني بهراوة دون انقطاع حتى أن  إوفي موضع آخر ".. و  ،(191صفحة 

لى جانب الضرب إ ، (192، صفحة 2008)أبوليوس،  النخاع.."ضرباته كان يخترق جسمي حتى 

 إتعرض الحمار 
 

 إ، والعنف اللفظي والاثارة الجنسية تيمةلى الش
 
 سوة في مضاجعتهذ رغبت الن

لى شتى أنواع المعاناة إض الحمار في كل حين يتعر   ، وكان أبوليوس(59، صفحة 2022)بختي، 

، 2021)ظريف و بن تومي، مارس لف رغبته، ومعاقبته دون وجه حقاجباره قسرا القيام بما يخإو 

  (710صفحة 

ر الحمار ف أو  ديونيزوس الإلهو الرسوم الجدارية مع أد اللوحات الفسيفسائية يعد يويصو 

 
 
ل مع سيلان، ومصاحبته لهما في حال سكرهما وعدم قدرتهما تمييز الطريق السديد، هنا تتدخ

حكمة الحمار في تنقلاتهما ومعرفته الطريق الصحيح الذي يجهله كلاهما بسبب سكرهما 

 مييز.الت   إلىز يينقلهم من حالة اللاتمي وبفضلهوعربدتهما، 

جانب رمزيته كمخصب بامتياز بفعل  إلىوالد، فهو والت  كاثر وحين يرتبط الحمار بخاصية الت  

 إلىالانتقال من حالة العقر  إلىه يرمز ما يمتلكه من عضو ذكري قادر على الإنتاج بشكل وافر، فإن  

 إلىعلى البشر فحسب بل ويمتد  إسقاطهالذي لا يمكن ، كاثر عالم الت   إلىالولادة، أو الانتقال 

وكان  vestae delicium asinus كاثر ه بالإلهة فيستا في طرف معادلة الت  الجانب الفلاحي حين ارتباط

ج بالأزهار، وفي كانت الحمير تتو   palèsظاهرات، ففي احتفالات بالاس مصاحبا لها في عديد الت  
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كانت  (،له الحقول والمزارع إ  consus)احتفالات كونسوس  consualia يالاحتفالات الكونسوا

ن بالأزهار ويطلق صراحها بها على غرار الثيران والأحصنة والحمير والبغال، تزي   ةالحيوانات المرتبط

 (DEONNA, 1956, p. 634)ة في المروج كي تعدوا حر  
 

 فسيفساء الحمار المنتصر بكويكول )جميلة( -4

باتات نسومات داخل الايقونات في حالة حركة وسرور وهي مصاحبة بأوراق تظهر الر  

الأيقونات لا تحمل  ز هذه الفسيفساء أن  مختلفة، على الأرجح هي إشارة لفصل الربيع. لكن ما يمي  

، هنا يطرح السؤال عن سبب هذه asinus nicaيقونة الحمار المرفقة بالعبارة أكتابة عدا 

 ذلك؟الخصوصية، وعلى ماذا أو من انتصر الحمار؟ وما دلالة 

 
 

كل، لكن في موضوع انتصار الحمار ورد هذه الفسيفساء فريدة من نوعها من حيث الش

ر انتصار الحمار على الأسد كرمز صوير الجداري الذي يصو  الكثير منها في النصوص وحتى الت  

 للانتصار على 
 
خروج بالنفس البشرية من اللة في هذا الحيوان المفترس، أو ربما القوة المطلقة الممث

 فرد.لى شساعة القوة الكامنة في كل إضيق الضعف 

، فكلمة ة لهدقيق في العبارة المصاحبمزية في صورة الحمار وجب الت  وقبل البدء في تحليل الر  

nica ةفي مختلف قواميس اللغة اللاتيني  
 

و المنتصر الذي يرتبط بحلبات السيرك أجاع تعني الش

فة بالحمار فمن ، لكن حين ترتبط هذه الص  (CHATELAIN, 1910, p. 884) كتشجيع على الفوز 

ليزيد و الكوميدية أشراكه في الألعاب البهلوانية إلا في حالة أن تكون له علاقة بالسيرك إالمستبعد 

الذي يعني أباد وقتل  necareفة من حيث الجذر مع الفعل رور، وقد تشترك الص  من الغبطة والس  

 أو المنتصر.الذي يعني الفائز  nicator.is.mوهزم، ومنه فالمعنى قريب بين الكلمتين، كذلك الأمر مع 

تال، مثل الذي يراد بها حث الحيوان على الق isgunteصفة المنتصر مع  ارتباطوقد نجد 

" التي تؤرخ ما بين isgunte nicaما وجد في احدى منازل الواجهة البحرية بهيبوروجيوس"

م،فوق أرضية فسيفسائية ذات تصوير نباتي، كما وجد بذات المنزل فسيفساء تظهر 330و310

 .SPARREBOOM, 2016, p) مجموعة من الحيوانات البرية، ونجد مثال آخر بحي درماش بقرطاج

قافة الدموية (130
 
صة للمصارعة كإحدى فواعل الث ، وهي إشارة الى أن  هذه الحيوانات كانت مخص 

ومانية التي كرست أعداد كبيرة من الوحوش البرية من مستعمراتها وفي مقدمتها المقاطعات الر  

ص   isgunte nicaالموجودة في شمال افريقيا ، وعبارة  استعملت مرتبطة مع الحيوان المخص 

مني بالانتصار المنتظر  isgunteبالنداء، لذلك استعمل   ,DE PACHTERE) في حالة المنادى وهي الت 

1911, p. 328) . 

اني من الكتابة 
 
طر الث

 
 ,ROBERT, 1522) الحمار في أغلب القواميسالتي تعني  asinusالش

p. 386) ،عبير عن د بها الحصان أو الخيل بصفة عامةكما يرا ، وجاءت بصيغة الفاعل المفرد للت 
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لاعنصر واحد وليس بصيغة الجمع ر عن ، فالد  لة هنا مرتبطة بذات متفردة بصفة واحدة لتعب 

دة، 
 
ف في صياغة نحوية معق

 
معنى أراد صاحبه ايصاله الى المتلقي بجملة اسمية بسيطة، دون تكل

ورة المصاحبة للكتابة في شكل حمار مبرزا ضحكة كامنة بين خطوط  وما زاد المعنى وضوحا هو الص 

يخص صاحب  asinusويستبعد أن يكون الاسم  . نتصار والا يحاء منه بالفوز إوجهه العابسة، 

جراء مقارنة وظيفية إ، حين (BLANCHARD LEMEE, 1975, p. 99)المنزل كما ذكرت بلنشار لومي 

لا إسناد بصري موضوعه الحمار و إمع منزل إنجازات هرقل بآشولا، فالكتابة لم تكن وحدها دون 

ذا كان حمار كويكول مدربا على أعمال السيرك ومختلف عروض إالرأي قابلا للصواب، و كان 

حدى منازل الواجهة البحرية إه البعض في مقاربة مع فسيفساء يلإخرية حسب ما ذهب الس  

ورة مصاحبة باسم الحمار، مثل ما هو عليه الحال بهيبوروجيوس وفسيفساء أوتيكا، لكانت الص  

باق كل باسمه، وعلى شاكلتها فسيفساء بومبيانوس التي تذكر أحصنة الس  في فسيفاء حمامات 

 . (282-279، الصفحات 2022)دحمان،  بسوسة  sorothusمنزل سوروتوس 

 إبالعودة 
 
 المنتصر الحمار فسيفساء للى ربط الفسيفساء بالمكان الذي وجدت به، تشك

 وال الباردة بالقاعة الأولى منفصلتين، لوحتين
 
ا افئة،الد   بالقاعة انيةث  م4 وعرضها م10 طولها الأولى أم 

دة ألوان فيها استعملتمحفوظة حاليا بمتحف جميلة،   .م 0.33 بعرض حاشية مع  منها، متعد 

نقاط، مواد قنية ترتكز على ثلاث دراستها الت   .والأصفر والبني والأحمر رماديوال والأسود الأبيض

صنعها، سمك ومقاسات الحواش ي والحقل، دراسة الألوان وتوزيعها على كامل اللوحة لخلق صورة 

 .جمالية متنوعة

استعملت فيها الألوان  كانتسزخرفة نباتية مستوحاة من الأ الحاشية الخارجية ذات

بين الحقل خطان نحناءاتها بكؤوس نباتية، ويفصل بينها و إ) الأحمر والوردي والرمادي( تنتهي 

أيقونة موزعة على خمسة صفوف،  73يقونات الحقل وعددها أليفسحا المجال لإبراز  نمتوازيا

، بداخل كل واحدة موضوعا مختلف عن منها 9كبر من البقية، ويضم أف المركزي أيقوناته  الص  

عبير والدلالة الأيقونة الأولى التي تحمل صورة الحمار بمقطع جانبي، في ا من حيث الت  هالآخر، أهم

أنجزت بمكعبات ن، يه الطويلتيفي مستوى أذن asinus nicaحالة حركة ناحية اليمين وفوقه الكتابة 

ثلاث خطوط  براز ظهر الحمار باستعمالإ، كما حاول الفنان حمراء اللون لإظهارها بشكل واضح

 ,BLANCHARD LEMEE)  ، في حين بطنه انجز بمكعبات رمادية وبيضاءأسود بمكعبات ذات لون 

1975, p. 87)،  ا الأيقونات المتبقية  تضم على التوالي:أم 

 ،شخص عار مجنح حاملا بيديه دلوين ومحاط بأوراق العنب 

  اليمنى وعاء يشبه الفانوس وبيده شخص يرتدي سترة بيضاء وينتعل صندال، حاملا بيده

 اليسرى ما يشبه الخبز،
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 ،شخص يرتدي سترة طويلة وعريضة ذات لون أحمر 

 ،طاووس في حالة حركة ناحية اليمين، برأس مرفوع الى الأعلى 

  شخص ذو شعر طويل يتدلى فوق كتفيه، يتضح من النظرة الأولى أنها امرأة، في نفس الوقت

 (BLANCHARD LEMEE, 1975, p. 87) إمرأة وليست يوحي اللباس أنه رجل

 ملاك مجنح الى جانبه سحلية أسفلها ورقة العنب، 

 الأيقونة الأخيرة في هذا الصف تظهر طاووس محاط بأوراق العنب والورود، 

الصفوف الأربعة المتبقية في هذه اللوحة ذات مساحة أقل مما ذكر أعلاه، تضم صور 

مختلفة منها الآدمية والميثولوجية والحيوانية، ومن الحيوانات نذكر : الخنزير البري، الحمامة، 

الفيل، الأيل، كلب الصيد، الأرنب، النعامة، الثور، الطاووس، الغراب، البطة، الدجاجة، العقاب، 

 ,BLANCHARD LEMEE, 1975) لحصان، اللقلق، الإوزة، الظبي، الحجل، طائر الحبارى، الغزالا

pp. 85-86)  

وجد بالقاعة الدافئة  asinus nicaلى جانب عبارة إاللوح الثاني الذي يصور الحمار 

ن أسفلها بأربعة ، حيث زي  ابقةطريقة الكتابة تختلف عن الس   ة للمنزل، لكنامات الخاص  للحم  

لى اليسار داخل إر الحمار هو الآخر في حالة حركة أنصاف دوائر تفصل بين حروف الكتابة، وصو  

و هندسية مختلفة وليست صور آدمية أ صوير أشكالبات سوداء، ويرافق الت  ع محاط بمكع  مرب  

 حيوانية كما في السابق، 

لى الإيحاء الذي يمكن استخلاصه من فسيفساء الحمار المنتصر، ينطلق من إ بالرجوع

  لى الفترة الوثنيةنها تعود إأفرضيتين مرتبطتين بموضوعها، الأولى 
 
، وبين لفترة المسيحيةلانية والث

 
 
. فأوراق ستناد عليها لتقريب وجهة النظرل مجموعة من الاستنتاجات التي يمكن الا هذا وذاك تتدخ

لى ذلك عناقيد العنب التي يحملها إصوير داخل الأيقونات وخارجها، ضف ب المصاحبة للت  العن

عبير بالإله باخوس، ومنه فالحمار المنتصر بدوره لى ارتباط هذا الت  إالصبية المجنحون، هي إشارة 

 الر   لى أن  إله هي إشارة رت مع هذا الإكإحدى الحيوانات التي صو  
 
مع  اة ذات علاقةمزية المتوخ

 ي غرض ميثولوجي مبني على تصوير حقيقي.صوير الديونيزي ذو دلالة ترابطية وثيقة تؤد  الت  

يانة المسيحة قد يسقط جزئيا في هذه اللوحة على الرغم فما قيل عن ارتباط الحمار بالد   

المسيحية يانة، على غرار الحيوانات التي نجدها في فجر ها تحمل دلالات ذات علاقة بهذه الد  من أن  

 
 
عبير الميثولوجي رنب والحمامة، لكن من جهة ثانية الت  سامح واللين، مثل الطاووس والأ للإشارة الى الت

مام صراع مزدوج بين المسيحة والوثنية، أبراز الوثنية، هنا نكون إهو الآخر حاضر ليؤدي غرض 

رة في مرحلة ل انتقاليةر عن مرحلة  فهي تعب   م ينتصر فيها الدين المسيحي  بين الاثنين، أو هي مصو 

يصالها في لوحة إبشكل تام، هذا ما يمكن استخلاصه من مختلف المواضيع التي حاول الفنان 
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هو الحمار الوثني بمفهوم واحدة تجمع بين الاثنين معا، فقد يكون الحمار الذي ذكرنا حقيقة 

عبير،  لى المسيحية كانتصار لهذه إن الوثنية كما قد يكون المسيحي، ولما لا يكون هو الآخر انتقال مالت 

 الأخيرة في مرحلة ما من الصراع الروحي.

هنا لم تكن لغرض مادي بحت كأن يكون الحمار بمفهوم الانتصار العضوي، اذ  مزيةفالر  

قد يكون انتصار على الجسد وتطهيرها من كل ذنب أو شائبة، وحين ربطها بالمكان الذي وجدت به 

تطهير للى تهيئة الفرد إفهي إشارة  ،خرى امات المنزل( وليس قاعة أوالدافئة لحم   ) القاعتين الباردة

 
 
 ذاته المدن

 
الحمار ارتبط  ن  وأ ةل بشوائب الحياة اليومية، خاص  سة بالخطايا قبل تطهير جسده المثق

 في الديانات الوثنية بالمياه على غرار ديانة شعوب ما بين النهرين كرمز للخصوبة والمياه الم
 
قة من تدف

لى ما إالفكرة  هامات، وتقودنا هذرا على أرضية الحم  مصو   ر وجوده، هذا ما يفس  باطن الأرض

لى إحال آخر أو من وضعية  إلى طرحناه في عنصر سابق حول دلالة الحمار في الانتقال من حال

 انتقالالحمار في المنام الذي يدل على  في تراثنا الإسلامي في تفسير رؤياما نجده كذلك أخرى، هذا 

 (2 تعليقلى أخرى بحسب ما يراه في منامه )حال الحالم من حالة إ

 
امات منزل الحمار بكويكول  : فسيفساء القاعة الباردة03صورة   )تصوير المؤلف(  لحم 
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 )تصوير المؤلف(  asinus nica: الحمار المنتصر 04صورة 

 
  

 

 

 
امات منزل فسيفساء القاعة الدافئة لحم   :05صورة 

 الحمار
-www.nessahra.net/le-musee-de-djemila-comme المصدر:

vous-ne-l’avez-jamais-vu 

: لوحة تشكيلية 06صورة

 افئةلفسيفساء القاعة الد  

 ,BLANCHARD LEMEE) المصدر 

1975, p. planche XXIV) 
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 على أرضية تؤر   Aquiléeوظهر الحمار في العمارة الدينية المسيحية في أكيلي 
 
الث خ بالقرن الث

لى ما ذكر في سفر إوهذا يقودنا ، (BLANCHARD LEMEE, 1975, p. 99) ميلادي مصاحبا للحمل

 قطع.الخروج حول استبدال الحمار بشاة كقربان نظير نذر 

ويبرز الحمار المنتصر في عديد المواضيع، ففي مدينة بومبي يظهر تصوير جداري للحمار 

 ييؤرخ بالقرن الأول ميلاد ،la victoireج من طرف المنتصر على الأسد في مشهد غير محتشم، ليتو  

(VENDRIES, 2009, pp. 59-60) 

، فالحمار والأسد صويرية التي أراد الفنان إبرازهاالمشهد تكمن في الدلالة التوالعبرة من هذا 

، فالأول كثير الظهور وة أو في المكان الذي يعيشان فيهحيوانان مختلفان تماما عن بعضهما ، في الق

 أما الثاني فتتم مشاهدته في المسارح المدرجة ويتم جلبه من المدن الإفريقية، المدينة،في شوارع 

 .وربما هي دلالة لانتصار الفرد الروماني عن افراد المناطق الأخرى 

، يبرز الحمار منتصرا على الأسد في واحدة غرافياوحسب علماء الاثنو  الإيطاليوفي الفولكلور 

على طريقة لعبور النهر، بحمل كل واحد منهما  دار بينهمامن القصص الشعبية، التي تحكي اتفاق 

 يستعمل الحمار الحيلة للت  للآخر بالدور، وهنا 
 
ص من الأسد قائلا له " كل يستخدم الأسلحة التي خل

 (VENDRIES, 2009, p. 67) يمتلكها"

بالعودة إلى موضوع اللوحة الفسيفسائية فإن  جانب النظر ومدى جاذبية المشاهد، يحوز 

العبارة المصاحبة له و فالصورة لم تكن مجردة كباقي الأيقونات، منها، الحمار على نسبة كبيرة 

ه على كاملها الرئيس ي جعلت منه المشهد
 
 .الذي يلقي بظل

  :خاتمة

وايات الأدبية والأساطير الوثنية والممارسات الدينية حضور الحمار في الر   بات من الواضح أن  

والآثار المادية، له من الدلالة الايحائية مكانة هامة في قاموس المجتمعات القديمة كأنيس للإنسان 

عبية 
 

ة الشاقة والصعبة، وكان حاضرا في ثقافته الش ورفيقه في مختلف أعماله اليومية خاص 

ر، فصاحب الآلهة والمعبودات والرسل والأنبياء وأبطال والميثولوجية كرمز يتأرجح بين 
 

الخير والش

رامي، في كل هذا الحضور والت   ل الد 
 
شك

 
وايات والت ة في الر  ز كان ساعيا لخلق صورة واضحة عد  مي 

ورة لى أخرى مغايرة بمدلو إللى آخر ومن فترة إلانتقال أحوال البشر والآلهة من حال  ها، وفي الص 

امات منزل الحمار بمدينة كويكول ومصاحبة الصورة بعبارة  مثيلية على فسيفساء قاعتي حم  الت 

، هي إشارة لانتصار الجسد وبصورة أخرى قد يكون لانتصار المسيحية asinus nicaالحمار المنتصر 

قد يكون للوثنية جزء ، كما ن دلالات قد ترتبط بها بشكل كبيرعلى الوثنية لما يحمله المشهد م

 منها، مما يجعل الحكم غير ثابت في كونها تخص مرحلة انتقالية بين الاثنين .

اقة،إويبقى الحمار  
 

نقلات الش عبة والت  حيوانا ذو أهمية  لى جانب كونه حيوان المهام الص 

نين منذ نشأة الم عتقد في العالم بالغة في الجانب الروحي والعقائدي لما كان له من دور على مر  الس 
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لى يومنا هذا، بدليل حضوره لدى بعض الشعوب، كارتباطه بالدين على غرار بعض إالقديم 

 طوائف اليهودية والمسيحية أو ارتباطه بالسياسة كرمز لحزب من أحزابها .

 

 التعليقات
 1 تعليق

لى الغيرة التي إ تظهر الميثولوجيا المصرية الصراع الذي دار بين حورس وسيت، والذي يعود أصله

لحقت سيت من أخوه أوزوريس) والد حورس( الذي كان يحكم مصر بالعدل والخير، وللانتقام منه أقام 

ن يفوز به أسيت وليمة جمعت آلهة مصر، وعرض على المدعوين تابوتا مزينا بالحجارة الكريمة بشرط 

 أ، فبدليلائم حجم أوزوريسحجم التابوت، وكانت المكيدة محاكة بحيث صنع من يكون حجمه موافقا ل

ن وضع جسمه داخله حتى سارع أوما  ،الوافدون على التابوت الواحد تلو الآخر حتى جاء دور أوزوريس

نتهي به البحر المتوسط وي في النيل، ليقوده هذا الأخير الىغلاق التابوت وألقوه إسيت وأعوانه بإحكام 

حدى جبال جبيل )بيبلوس(، لكن إلتعثر عليه في  ايزيس على زوجها ت، بحثالحال على سواحل فينيقيا

تحدت ايزيس مع نفتيس زوجة ا، فى أجزاء ونثرها في أماكن مختلفةسيت سبقها في ذلك فقطع جثته ال

وبالفعل حدث ذلك، وعاد أوزوريس الذي جديد، لى الحياة من إعادته سيت، واستخدما تعويذة سحرية لإ 

جزءا كل قطعة دفنت في مقاطعة من  40نجب حورس، تمكن سيت من جديد من أوزوريس فقطعه الى أ

ليه من جديد. إمقاطعات مصر القديمة، لكن ايزيس استطاعت تجميع القطع، غير أن  الحياة لم تعاد 

 .كبر حورس وقرر الانتقام لأبيه، فكان له ذلك بإعلان انتصاره على سيت والشر

 2 تعليق

إذا فالحياة الشخصية، في  السداد والحظ السعيدتدل على  نهاأعلى الحمار  اابن سيرين رؤير فس  

وحصوله على بعض عادة والرضا دل على إحساسه بالس  حمارا سمينا فإن  ذلك يفي منامه  الشخصرأى 

نحيل في حلمه ورأى الحمار ال ميسور الحال أو ثريا أما إذا كان صاحب المنام، الأخبار السعيدة في مستقبله

 .فقيرال إلى أنه قد يتعرض لخسارة مالية كبيرة قريبًا ويصبح فهذا يؤو  

يمر بوضع صعب في حياته  الشخصإشارة إلى أن  االخوف من الحمار في الرؤي قال ابن سيرين أن  

  عليه، لكن منامه يحمل له أخبار بتحلي الصبر ويحاول الاعتياد 
 
الصعبة، ن من تجاوز هذه الفترة حتى يتمك

 وإذا سمع صاحب الحلم صوت الحمير في مناه فهذا يشير إلى تعر  
 

ياطين وينبغي ضه للمس من قبل الش

رعيةعليه أن يلزم قراءة القرآن والرقية 
 

 .إلى أن يرفع عنه الأذى الش

  
 

ذنوبا ومعاص ي  اؤييومئ إلى ارتكاب صاحب الر   حمارا، فإن  ذلكقتل خص في منامه يوإذا رءا الش

 قبل فوات الأ  الله تغضب
ً
 في عز وجل ويجب عليه التوقف عن ذلك فورا

ً
 عسيرا

ً
وان كي لا يلقى حسابا

رزقا كبيرا ودخوله تناول لحمه تشير إلى خسارته لقتل الحمار في المنام  الشخصمشاهدة و الآخرة ويندم. 

  (198-197الصفحات ، 2012)ابن سيرين،  في ضائقة مالية.
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